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اللبنانيينالكتاباتحادلرئيسالقصصيةالمجموعةهذه

يم!تقصةعشرةاثنتىمنمكونةسويدأحمدللاستاذ

موضوعاتها.لاختلافوفقافصولاربعةفيتبويبها

للمداخن"ابيضو"دخان"الفرة"فقصص

ر"الجفاف"الضمير"فيو"سلاسل"القبيلةو"صراع!
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وصابر"والقمرو"الحوت"والزيتون"الموتوقصص

ميدانالجنوبحيثاللبنلنيالسياييالقصصمنهما

كلهالوطنوحيثموضوعهاالجنوبابنوحيث،القصة

وهدفها.غايتها

"الأحبابوعيونالمغلقة"النوافذوقصص

و"البرتقالصفد"وإلىمنمهربةو"أحلامو"الحصار"

السياعرالقصصمن"الاستلامو"خانة"الحزين

يوجدالتىتلكأوالفلسطينيةالأماكنحيثالفلسطيني

الفلسطينيةالقضيةوحيثميدانهاالفلسطينيونفيها

وغايتها.هدفهاوالتحريرموضوعها،

والغايةالموضوعفيأثهلفهيخلق""أزمةقصةأما

لهاسنفردولذا،مباشرةمنهاأكثررمزيةوهيسابقاتها.من

والتحليل.المعالجةفيخاصةزاوية

:الأولالفصل

ترتيبيسياقفيالقصصهذهنضعأنسنحاولبداية

معالموضوعاتهذهوانسجامموضوعاتها،حسب

مذيلةقصةكلانلونودوكناتثيرها،التيالمشكلات

رؤيةمنيسيرغيرجزععلىلوقفنااذاكتابتها،بتاريخ

لاقصصهخلالمن،والفنيةوالاجتماعيةالسياسيةالكاتب

عنه.نعرفهماخلالمن

ر.لرضط!

موضوعسياقإطارفيولوجهيمكنالمعالجةوباب

وتحليليوصفىعرضفيالشمخصياتوبناءالقصصط،

ومتينا.متىاسكايكونأنيحاول

"فريال"فتاةحكاية"للمداخنأبيض"دخانفقصة

العامةالثانويةعلىحصولهابعدمرتننالزواجرففست
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العائلة،بشرفويتذرعوالتقاليد،بالأعرافيتحصنزال

فيوليوصدالحياةفيفرصتهاأخذمنالفتاة!نعومكانتها،

أبوابدونهاوليغلق،الواقععلىالاشرافنوافذوجهها

المستقبل.

يومهاوأمفست،الخطوةهذهفيفريالنجحتلقد

تصابأندونأسرتهاإلىوعادتبسلامالجامعةفيالأول

وفقاوهيذووها،!شاهاكانالتىالخلقىالتسيببلوثة

علىوحصلتالدراسيةسنواتهاأنهتالمتوقعللسياق

بعينإليهاينظراجتماعيةنكرةتعدولم،جامعيةشهادة

"الضرة".قصةمعذلكبعدلتلتقي،مواربة

لأنها"للمداخنأبيض"لدخانمنطقيةتتمةفالضرة

السلبيوفهمهاوطننا،فيالمتعلمةالفتاةأزمةتحكى

عنهاينفي"العلم"العصريالكسبهذاوكأنلدورها،

الزميلفترفضذاتها.داخلوينفيها،الاجتماعيةالكينونة

نصائحمنتأففهاعنفضلاوالتاجر،والمهندسميوالمحل

زواجبدونبقائهافيترىالتيأمها،وتوسلاتوالدها

والمجتمعالوالديننظرفيالبنتلأنمستقبلهايهددخطرا

مهماأولاد،وأمبي!وربةزوجةالمطافخاتمةفيهى

راتبها.وحسنقدرها،علا

موقعهاأنخاصةنفسيامأزومة"الضرة"فيسلوىإن

نحيلتهامنيطردولم،الأنثىصفةمنهاينتزعلمالوظيفي

عليهاتشهدمراتههافتئتوما،الأحلامفارسفيالتفكير

لهاتزينصديقةمنانقلبتحتىأمامها،الكثيربالوقوف



أفولبقربوتنبئهاعيوبهاتكشف"ضرة"إلىمحاسنها

صديقةالصبلأيامالمراةكانتلقدمحياها،منالجمال

طالبىرفضلتبررمفاتنهاعلىبهاتقفماسرعان،حميمة

الاخرين.عيوبمنالرفضأسبابمستمدة،الزواج

مشقوق،الأنفأفطسلأنهشكلامرضغيرفالزميل

والسلوكالفطةإلاوالدهعن.ثلم،الحالفقيرللعينين

الصالح.

يمنيأنعلىتجرألأنهالطموجوفحناشىءوالمحامى

مذكورأ.شيعايصبحأنقبلبهانفسه

منبعدتقفرلموالدنيايناسبها،لاعمرهوالمهندس

وتوحى،الكهولةنحويدببعريسترضلكيالرجال

جديتهابكل،كاهليهعلىالحياةيحملبأنهالصارمةملامحه

وأثقالها.وتزمت!ثا

هومنلتتزوجسلعةليستفهي"الله"يفتحوالتاجر:

الموصولالرفضمنسلسلةواجتماعياعلميامستواهادون

الزواجقطارفاتهاالتيالعانسمصيرعلىيومذاتأيقظتها

المراةسلوىحطمتلقد.المجهولالىالعمربهافمضد

امامانههابيديها،بنتهالذيالحلمحطمتهذابفعلهاوهى

المراةأماموهينفسها،حولالأسطورةنسجتالمراة

حطاما.الأسطورةوجدت

قالت؟هلالمصير؟هذاالىبهاأدىالذيمالكن

التيالفتاة،العجبيعجبهالاالتيالمغرورةالبنتعنأمها

أهـج!اهـص-جليد،صتسااكأا--ا!رصتاضفاقأفى-ا-حمما

خممب؟.

الشبقةالقصصتلتهمفتئتمافهي،كذلكليصستانها

ستفرثطالذيبالفارستحلمزالتماوهىمورافيالألبرتو

بينلهتختزنهالذيالحببسياجوتطوقهوردا،الأرضله

الأنثى،وكينونةالأنثىشعورولهاأنثىفهيحناياها،

فكانالمقررالموعدعنتأخرتلكنها،الأنثىوطموج

.المحتومالأجل

غرورها،فريسةفأضحتحدوداطدلك!!اننسيت

للواقعللتنكروإنماوالاستنارة،للفهمأداةالعلمفيترولم

نهايتهاوكانتلكبرها،منقادامصيرهافكانمعه،والصدام

شخصيتها.لبنيةملائمة

والنفورالواقععنالانسلاخرمز"الضرة"سلوىان

علىقادرأيعدلماجه،االعودةحاواتمااذاحتىمنه،

.والسرابوالصمتالرجإلايديهابينيبقولمبها،القبولط

قصتان"للمداخنأبيضو"دخان"الضرة"

بينموقفأوتقصان،الواقعمنمستمدتان،متكاملتان

إلىمنجذبوالعانيالماضىالىمشدودأحدهما،جيلين

فيبالماضىفالتعلق.موقفهفيمبالغالجيلينوكلا،المستقبل

وكانالجديدالجيلتجاوزهامثلبةوالانكماشالتزمتإطار

يعنيلالكنهواستنارةهديأداةوالعلمذلك،فيمحقا

،الخياليرسىعالمالىوالانفلات.للواقعالوهميةالرؤية

الىمحتاجونفالاباء،متكاملانملتصقانالجيلينوكلا

الاباءالىمحتاجالجديدوالجيل،الأوهاملنبذالجديد،الجيل

.بالتجاربالحافلوماضجهم

فهمه،؟الواقعيتجاوزأنالىمحتاجالقديمالجبل

عرفهمابعضفيبالواقعالتشبثالىمحتاجالشبابوجيل

،التوازنويختلالتنافر،يحدثلاحتىالاخر،بعضهونبذ

وصراعو"بهية"الضرة"فيحدث؟ءالمأساةفتكون

البالية،والقيمالعتيقةالتقاليدحكايةتحكيالتى"القبيلة

الىالنفسأعماقفيواللابدة،الذاتأعمادتىفيالراسبة

فضلاغلوائهامنيخففأوينتزعهاأنللعلميمكنلاحد

يمكنلاأجيالترا؟تفهيجذورها،منيجتثهاأنعن

.سنواتحدودهابمعرفةتبديدها

والطبع،المنشأبدويأنهالاجامعى،شابفمجدي/

المعللةغيرالغيرةسلوكهفيتتحكمأجتماعياالافةضية

المرأةنجشؤوتيثعلقفيماخاصةصبص،الأدفنف!ا!الا

وربما،العملآوالدراسةخلالمنبمحيطهاوعلاقتها

منسلوكهفيالقسوةوتلك،طبعهفيالغلظةهذهكانت

شبابهبقوةمنهاشعورامنه"بهية"قربتالتىالعوامل

مزاجهحدةلتخفيفمنهاواستعداداحمايتها،علىوقدرته

المسلماتمنأصبحبماالقبولعلىنفسهوترويض

الاجتماعية.

معه،الانسجامعلىبالقدرةكثيرانفسهامنتلقد

نأدون،الحضريةوتربيتها،البدويطبعهبينوالتوفيق

فهو،الأرعنوسلوكهالمتزمنةمواقفهواحدةللحظةتنسى

علاقتهوقطعشعرهاتسريحةأطرىلأنهزميلهصفع

الغد،عينوأعطىعلجها،غبطهلأنههشامالطفولةبصديق

وأثنىالمحاضراتإحدىبعدضاحكهالأنهالتاريخلأستاذ
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سلاسةمنتأكدهاعلىأصرتهذاومعذكائها،على

نأبعدا!لكوحبالتفردنزعةلديهتنخهيحينقياده

تبخرتأحلامهالكنالسعيد،الزرجيةرباطيربطهما

فيالثانويةالدراسةزميلالتقتحينمااختبارأوللدى

وإحتشدت،العسلشهرفيهيقضيانكاناالذيالفندق

فرصةكلوأنى،أعصابهفيوماجتوهاجت،القبيلة

لزمي!!وتحياتي،ماضيكمعظلى:بقولهوالفهملدحوار

الثانوية.

بنيةفيالأقوىهماالتقليديةوأصولهفاتجمع

لموالعقولالبيوتواقتحامهأهميتهعلىوالعلم،الشخصية

عبرئمجيال،تراكمتطباعاالنفوسمنيستلأنيستطع

حتجاتوالا،سبببا،سغرزرواطإلأشباتمه"!لأفاصغيرغ

خلاصته)وهيوا!لأنثىاكلتكرزرتهوفىإع!اصمى!

،بالألبابتتسربلكلهامرت(التىالقصصموضوعات

المظهرعلىمقتصرةالعلمفائدةوتجعلالتفكر،وتقيد.

أغوارالىتنفذأنودونجوهرها،دونللحياةالخارجى

التيوالسخافاتالأوهاممنلتجلوهاوالضميرالروج

.الذاتأعماتطفيلهامكينامستقرااتخذت

تتجلىالعلممعصدامهافيوالقيمالعاداتهذهان

نأكادقريةحالتحكيالتي""الجفافقصةفيبوضوح

دونمضىالشتاعفموسم،المنقلبوسوءالقحطيصيبها

المماهوآبارالوباع،أهلكه،الصيفوموسم،محصول

منالناسيمكنماالقريةفييعدولمينابيعها،شحت

فكفرت،وسهولةبيسرماءشربةعلىالحصول

الباقية،الوحيدةالماءعينحولالنساءبينالمشاكسات

والشيخهذاكاطومراعيه،الماشيةقطيعالجفافوهدد

المسألةيعتبرالطويلةوسبحتهالمتكلفبمظهره"عثمان"

ولاالصلاةيقيمونلاالذينالبشرعلىاللهمنغضبا

السذجالقريةوأهلا،!مضانيصومونولاالزكاةيؤوتون

صدارةلهويتركونبتعويذاته،ويتباركونأقوالهيصدقون

تمكنهالتىالخارقةمعجزاتهعنيوميالهمليحكىالمجلس

شعوذاتهآخروكانت،بالنفوسالمتلبسةالشياطينطردمن

جسمها،وتورمدمهاسالحتىالدلهونيسعيدأمضرب

منها.الخروجعلىالعفريتأجبروبهذا

نموذجوهر،والامامالطيبهوعثمانالشيخ

منالجهلةثقةعلىوالاستحواذالدينقدسيةلاستغلال

68

أعنالىعلىالمعنويةقبضمهوليحكمتكرشه،منليزيدالناس

علىوخطرءالجفافعنالحديثيعنيهلااذ،الجميع

الناسلترويعوسيلةيجعلهمابمقدارالاوالضرعالزرع

الابارعناحدهمتحدثممااذاحتى،عليهماللهبغضب

عثمانالشيخامتعضبكلسليمانالدولةحفرهاالتي

للحفىطردءعنيتحدثكيالجلوساحدالىوأشار

ببركته،يتولاهمفهووبأطفالهم،بهملفتكتلولاهالتى

الطاهرتين.وراحتيهوشفاعتهبأدعيتهشرهاويحجب

جعلتالتيعمانللشيخاليوميةالجلسةهىهذه

الىبالطلبمسارهاتغييريحاولسعفانمحمودالطالب

مسؤولةباعتبارهاأراضهملريالدولةنحوالتوجهالناس

إنماأرضهممنأفضلبكسديمانأرضوليستعض،

شأنهم.الدولةفأهملتحقهمأهملوا

الذ!عثمانالشيخألفهولاالناسيتعودهلمحديث

ما.!..باللهالعياذصائحأ:وجنتلهوتضرمتعيناهاحمرت

هذايااللهان،المدارسفياياهيجرعونكمالذيالسمهذا

في"ورزقكمتعالىقولهتسمعألم،الأرزاقمقصممهو

غاضبأ،متفاصحاالناسعلىوانهال"توعدونوماالسماء

فاهتبلللعدو،طائراتسربمرحتىلحظاتالاهيوما

علينا،اللهكتبمماوهذء:للشيخليقولالفرصةالطالب

جهالةتجلتوهناالعلاء..أوكفروجلأنناهناأنهاأم

العلاعأبابأنذكرحيثوالناسنفسهعلىودجلهالشيخ

أوضححينمايدءفيوأسقط،المستشفىفيلهمجاوراكان

الأمر.حقيقةالطالبله

الذىالساذجالبسيطالمجتمعرأينا"الجفاف"في

الريفمجتمعإنه،الدينستارتحتالمشعوذونبهيتحكم

،بالاستغلالللمشعوذينوتسمح،الأميةتتفععئىحيث

طالبفيومتمملموجود،فالأمل،اليأسأماملسنالكننا

بيسرللناسيوضحولكنهالدينيةالقيمينكرلاالذيالعلم

استغلالها.سوع

فيالريفمجتمععلىالغالبةهيالبساطةكانتاذا

أساليبحيث،المدينةهوالمقابلالوجهفإن"الريف"

فالقطةالضمير"في"سلاسلقصةفيتطالعناالدهاء

لعدمأمثولةوهيذيلة،أاحمأةفيتعيعق"امرأة"الحمراء

وأنالحيرلانتصارورمزوالشر،الخيربينالتعايشإمكان

لها،وهزيمةالعابعةللنوايافضحإخهابعضا،بعضيأكلالشم



عليها.وحطرالساميةللقيموانتصار

السنةرأسليلةالمهندسالتقتالتيالحمراعفالقطة-

أصبحت،شفتيهمنابتسامةانتزاعمنتتمكنأندون

القدرةلديهايعدلمحدالىجرفها،العشقلكنله،زوجة

يمكنلادرجةالىالسر.ةنقيوالمهندسعنه،العودةعلى

فيبالغوهوالفسقفيأمعنتهيالطون،بهايسىعأن

نسمةأيقظخهاحتى،يلتقيانلاضدانفهما،السماحة

بقتلهعشيقهامنفانتقمتاثامها،علىأحشائهافيالحياة

زوجها.عنبعيدابعيدابالذهابنفسهاتطهيروحاولت

فيالألوانباستخدامالكاتبشغفالقصةهذءفي

والواحةالسوداع،القطةوملهىالحمراع،كالقطةالتعبير،

لتنافرتأكيدونهايتهابيضاء،طويلةوليلةالخضراع،

لمكانعدميعنيزوجهامنالمرأةفهروبالأضداد،

والرذيلة.الفضيلةتعايش

فيهركز،القصصيةالمجموعةمنالأولالفصلهوهذا

،الحياةفيالعلموأثر،الاجتماعيالجانبعلىالكاتب

،والمستجدةالقديمةالقيمبينالتصادمعنالناجموالخلل

،الشبابنفوسبهاتيضجالتيالمواقفمنمجموعةوبسط

ولمسوالشر،الخيربينتتفاوتمجتمعيةنماذجلناوقدم

التحولأوالطفرةأنمؤداهاالحياةبنيةفيأساسيةجوانب

فجائيا،يكونأنيمكنلاالمجتمعأوالانسانشخصيةفي

عصاليسوحدءوالعلمللتطور،ضحايامنمناصولا

حتىأخرىوسائلمعهاتتضافروسيدةهووأنماصحرية،

الاجتماعى.إلتوإزنيختالا

التضاد،علىالختلفةالموأقفبينالكاتبأنوالملاحظ

يولدالذيالخاصالحياتيمسارهالهاشخصياتوأوجد

وأللتحديمحاولهفيعنهالتراجععلىقدرةدونالموقف

.اطروب

موقففيلسانهالعلميعقد"الجفاف"عثمانفالشيخ

العلمحقائقمنوالهروبالشعوذهفيبالغلأنهالجد

.والحياة

فيغالتلأنهااليأسالىانتهت"الفرة"وسلوى

وأللزمنحساباتعملأندونالمجتمعومواجهةالتحدي

للعناد.حداتضع

لأنبدأ؟بدوياعاد"القبيلةوصراع"بهيةرمجدي

مجتمعهمنيخرجلمفكأنهتصور،كلفاقالأمامالىهروبه

"سلاسلالحمراءوالقطةالأربعةالخيمةأركانبينالضيق

ثمالمأساةالىفأوصلهاالتحديحاولتالضمير"في

.الضياعالىفانتهتالهروبحاولت

الثاني:الفصل

و"الحوت"والزيتون"الموت،قصتانفيهالفصلهذا

.الجنونهوالقصتينوميدانوصابر"والقمر

الطيب،الجنولمطالفلاجصورة"والزيتون"الموتفي

،الزيتونأحراشتقمسفالعدو،غاراتيومياالمترقب

يقاوممايملكأندون،القمحوحقول،البرتقالوبساتين

والمزيدبها،والعنايةبالارضالتشبثالاالعدوانهذابه

فيها.الزيتونأشجارغرسمن

الذينعلىباللائمةينحىنفسهالوقتفيوهو

واستنجادهم،صراخهمفيتعالىاسرائيلتصفعهم

مئةكالفعران،عجزهموراءالاختباعالىويتراكضون

فييفهملافلاجفهوالخجليعرفونلاجبانمليون

نمرالىتتحولالهرةأنجيداأعرف"ولكنني،الفلسفة

كانأياالنفسعنالدفاعموقعفينفسهاتجدحينكاسر

".المهاجم

فالعدو،الغاراتمنالمقصودفهمالبسيطالفلاج

كاسف!ا!ذاأرضنا"فو!الحياةالىيرمزماكا"يستهدف

با!يلأرض!،أدعلالةصبمزيدأي،فهمهبفدمقاومته

أصبجوقتفيالعطاء،علىوقدرتهاغرسهاعليوالحرص

منضهربالطمأنينةوصارتيومية،عادةالموتفيه

الملاجىءدهاليزفيحتىتجدهفلاملاذعنلتفتشالنفوس

"الحوتالأخرىالقصةفيصابرأزمةهيوهذه،البدائية

وصابر".والقمر

،النازحونوالسكانالمهددالوطنهيصابرأزمة

ذهنه:فيتتزاحمانصورتان،الصلفرالعدو

حيثالقمرلنجدةيهبونقريتيأهل"صورةالأولى

وألواجالنحاسأوافيالىيخهدونكانوا،الحوتبهيهمكان

يطلقونالصيدبنادقادويهرعونبشدةيقرعونهاالتنك،

اللعينالحوتيلاحقونويظلونالفضاعفيالعياراتمنها

الهربعلىنرغموهأنالىوطلقاتهمالمتواصلبقرعهم



القمر.واطلاق

حتىليالشملالمسربنحوالىزحينقوافل:والثانية

للحرائقفريسةوحدهاوبقيتساكينهامنالقريةخلت

والأشباجءوالرهبة

أخرجولن،وحيدةأتركهالن:موقفهالصورتينوبين

منثيار،منأخرجأنعلىفعؤيزخرجوا،؟منها

".هويتيمن،جلدي

مقدمتهابسببربما،بالدلالاتغنيةالقصةهذه

رمزفالحوتبذلكيوحينفسهوعنوانها،الأسطورية

إمابموقفمطالبوصابرللضحيةرمزوالقمرللعدو،

ولاذالبقاءفاختار،والمقاومةالصمودوإماالاستسلام

أ"لأاطهيالساءل.مدمرامتهـلههـأىحينثمبالمق!هـغ،

بدايةإف!؟...منزيىيخمياأقال!أعدانهدانيستصيع

مجالفهيللانتهاعرمزهيمابقدروالمقبرةبالفعلالتفكير

تذكرلأنهاالفعلعلىحافزافيهاالنومكانوربما،للاستثارة

الأحياعولجوعالأجلبالانسانامتدمهماالمحتومبالمصير

الىوالعودةتركهافالأولى،الحقيقيموتهمعنتعبيراليها

تعنيالعودةهذهوكأنلمابا.كانتولوحتىالقرية

بالخطرفالشعور،قيصريةولادةلكنهاجديد.منالولادة

،واليأسالأملبينالتأرجحهذامعنىفرديا،زالما

اتهامحدالىوالجنونالرعبمنلكوابيسوالاستسلام

أليس"وطنيهوالجبان،وطنيهو"الجبانبالجبنالوطن

بالهزيمة،نفسهحدثتهحينعالبصوتصابررددهماهذا

ماوهو،ينسىولايشيخولايجبنلاالوطنبأنعلمأ

"الحصار"مفيماجداأكده

الثالث:الفصل

وعيونالمغلقة"النوافذبقصةالقسمهذاييدأ

الشباببينسياسياالأجيالصراعتمثلالتي"الأحباب

بين،الواهنةبإستكانتهاوالشيخوخةالمتوقد،بحسه

والثاني،يحلمالأول،العملربوالمعلم،العامل"صابر"

عادفإذا،غيبوبةنومهوالثافي،يقطةعلمهالأوليشخر

البطيءالزمنصابرفليلعن،الوعيحالةإلىمنهماكل

صابراالمعلموليصف،مهمتهاتمامعنيعيقهالذي

بالكلب.

تصورهعليناقصوصابر،الحلمطورفيزلاستماالثورة

موقفهلكنذلك،نتيجةندريأندونبهامكلفلعملية

الخانقالنفسىفالجو،الفعلإلىمنهالحماسالىأقرب

فيوالطبيعةوالحياةللاماكنبالأسىملونةظلالاأعطى

"الأسيانسباخهافيتغرق"طبريا"ف،المحتلهالأرض

و"مواءضفادعنا"نقيقعنيختلفضفادعهمو"نقيق

ومسكنة"ويأسبفتورالبليدالصمتيمزقجائعةهرة

بومة"و"نحيب"كسولخريفيةرجمنو"هبات

الكابة".تسربلهاو"سروة

نفسفيالأشياعلرؤيةانعكاسهيالحزينةالظلالهذه

بحرارةإحساسامنحتةالشاكلةهذهعلىلهاورؤيتهصابر،

عيو!منسيلاكأ-"رشعرإذ!.أنشدأدهأ!لأرض!

ويملأنيسيجنيويهرعالمعلقةالنوأفذجترقا.ر*حبااب

الكامنةالطاقةوكان"وزنديقلبيوالاصراربالعزم

التوجيهمدارفيوأصبحتعقالهامنالانفلاتقاربت

صبغةالموقفعلىيضفيصابرالكن.الصحيح

الىبهوينتىالايجابيةالشحنةهذهمنفيفرغهالاسترجال

شخإلىفينصرفالانفعالعليهيسيطرحينالتلاشى

حتىمعهالصداممنبدلاالجزافبالصفاتورميهالعدو،

فيماتبحلقمنازله!ا"أضواع"الليلجرذان"ياالحلمفي

تجرجردورياتهممندررية"وتمر"ورهبةبعهرحولها

منطورعنتعبيرالتراكيبهذهومثلوعهرها".جبنها

والدفاعبالأرضعلاقتناكانتحيننفسهاالقضيةأطوار

الاساليبهذهعلىمعتمدةاستعادتها،عليوالعملعنها

حتىاذاننايجاوزكلامنايكنلموعندهاعليها،ومقتصرة

نذرالذيماجدمع"الحصار"فيأخرىبمرحلةالتقينا

البقاعوحاول،والوطنالأرضرهينوأصبحللفداء،نفسه

ماأنهالا،والجولانالجليلبينمتنقلا،المحتلةالأرضفي

شركفييقعأنوكاد،الحرجةللاختباراتعرضةزال

مرة،تجربةبعدنجاوانوهو،السنةرأسفيالغواية

وهذه،العربدةلجةفيالنهايةحتىغائصرأفتفصديقه

لمقهىتماما،للشبابمتسعالحانةفيزالما،الأزمةهي

بدأقدجديداطورالكن،الشيوخإليهيأويالذيالمعلم

جمعابعديصبحولمفردا،كانوانوهوماجد،شخصفي

الىخطوةانهالا،الجماعةملتقىهماوالمقهىالحانةحيث

فيالفلسطينيحياةمنتاليةمرحلةفيتجسدتالأمابم،



صفد".والىمنمهربة"رسائللححة

المبادرةوكانتماجد،معالحانةودعنا"الحصار"في

وأصبحتالمقاومةحياةاستقبلنامصعبمعوهنا،فردية

"النوافذفيصابرلدئاليقظةحلموصارحماعية،إلمبادرة

للقياممصعبسيستأذنهافيادةفهناهنا،حياواقعا"المغلقة

والجهود،محدودةالفعلعلىالقدرةلكنصفد،فيبعملية

وتحرشلتالعدو،فك،جارحينفكينبينمشتتةا!همميلةا

الحقيقة،ببيانإلاالفعليتحققولنالضالينالاخوة

أمنيةإنها،المقاومةوتجسيدالنهار،وضحفيرالعودة

مستوىإلىتقلصالفعلولانأمه،وأمنيةمممعب،

فخطيبة،البشريالكمسلاحعلىكانالرهانفإن،الأمنية

منزمرةلانجاباستعدادهابعينبهاأفهمتهمصعب

الكمتقزمثمالسابع،طفلهاستقبلخالهوابنالأولادء

"ثورة،باسمبناتنانسميفأصبحناأحماء،الىالبشري

"عائدون".باسموأبناء

الجنيني،التكوينطورفيزالماالثورةفيالفعل

فيمهمةينتظرفمصعب،الموقفسيدهوالولادةوانتظهار

كلهموالاخرونما،يوماعودتهتنتظروأمهصفد،

وخانةالحزين"البرتقالقصةفيبالانتظارمشغولون

الشهريوالتوزيع،والاغاثة،الخيمحيث"الاستلام

،الاستلامطوابيرفيالعمليةلهذهالمرافقوالقهر،للتموين

اقؤصع!اجتىزمحؤ،صعوش،حكلألاخص!ااا!وقنى!جرضمحط

يا.كطوانتفالأا3مشض!،-*عيأ!ا*نج؟!حمة"-ءاءاءس-

زالما،أزمةالانتظارأنالقصصهذهخلاصعة

فصابرطوقها،تجاوزعنعاجزاالعربديارفيالانسان

بالفما!،ويبدأاليقظةحلملييعشرةاضانيةاالساعةينتظر

مننفسهليفكالسنةرأس!فىاطي!انصفينتطروماجد

نهايةينتظرومصعب،بالفسقالمشحونوجوهاالحانةأسر

ينتظرويوسفالعدر،ضدالقتالليبدأالاخوةبينألاقشال

بطاقةويمزقبالاهانةيشعرحتىالاستلامطابورفي

أ!وين.

منجزءاأصبححتىخطواتنايربكالأنتظارزالما

النفسونمنيأجياننا،تجترهيومياوفوتانفسها،إلمشكلة

لهليصرلصراباالانتظارغدالقدأسالمط،عرأفضلبغد

معالى.لهذيم!ووهمامدى

الرابع:الفصل

قصةيضم،القصصيةالمجموعةهذهمنالرابعالفصل

وغنيةموضوعها،فيفريدةوهيخلق""أزمةواحدة

العجز،مأزقفيالذاتلاقحامبيانوخلاصتهابدلالتها،

والغيرةالحسدبدافعأهلههيليستمافعلعليومحاولتها

المحمودين.غير

عبدللشاعرمباريايكونأنعلىمصرحمديفالأستاذ

ولذلكالقصيد،ونظمالشعرتقولفيومعاندالودود،

قهوته،ويعد،شعرهفينفثرالغراءللقصيدةنفسهيهيء

كمرحلةالتركيزويحاول!،أمامهالأوراقمنرزمةويهطء

فيالثانيةالمرحلةتبدأثم،الخلقعمليةفيمنهابدلاأولى

موضوعاتباستهلاكفيصطدمالموضوعاختيارمحاولة

لممبتكربموضوعالنف!ريعللثموالرثاء،والفخرالغزل

أجلمناللهسبيلفيالجهادوهوأحد،اليهيسبقه

الشاطىءعلىصباحيةرحلةالىذلكبعدلينتهي،فلسطين

مجرجراالمنزلالىوعودتهأوراقهببعثرةالرياحفتفاجعه

.والخسرانالخيبةاذيال

بمنافسةالخاصالموضوعهذاتجاوزجوهرهافيالقصة

الذاتفيالظهورحبتحكمإلىلتشيرلشاعر،شويعر

طائللاالتيالترهاتمنكثيرفيالوقتوتضييع،العربية

غصة!بق،!الصللجيدتبديدهـفذلاع!،ير*سرشتص.مام!!ا،

أذاأ-ا4دصى،لكساتألد*الشاحطأةيا-السياممفص.

!هـص-..ج!،لاهـ-طص!

الدلالةلنوواضح،وهزيلضعيفبكلفستعصفهبت

يدفعالذيالحسداناذ،القصةعنوأنمنبدءاسياسية

عبدالشاعرمنالسلبىالموقفهذاالىحمديالأسعاذ

أهلههيليستماعلىنفسهحملفيالعقدةهوالودود

للشعر،خلقوانه،بالفطرةشاعرالودودعبدانمتناسيا

اخربتعبير،كمدرسبدورهقانعابذلكيسلمأنوعليه

فيمصرمزاحمةيريدونالذءتكلهوحمديالأستاذفإن

يطلبم،ومسمىا!ا"مصر"الودودوعبددورها،

صاحبليسوهوله،خلىوإنماالدور،هذالنفسه

هوالعجزعنممكانولما،الاخرونالخلقوانماالمشكلة

العجز،يعوضموضوعمنبدفلاالاخرينعلىالمسحيطر

منأقوىوهل"الشعب"الجمهورلدىرواجاويلقى



فلسطيز؟موضوع

التكثيفمنمحاولةفيالقصةخيوطتكتملهنا

أفواهفىففلسطين،المعاصرةالسياسيةحياتنالاختصار

عاجزونوهمالزعامةيريدونللذينوسيلةوهي،الجميع

عابعينغير،السرابمنالفلكهذافيويدورونعنها،

القيمهذهمنيهربونانهمبل،حولهممنالحياةبقيم

بهمتعصفحيثالوهمشاطىعإلىعنهاوينسلخون

دفعا،لها7يعرفونولامصدرهايدرونلاالتيالعواصف

قيوأزمةالابداعفيأزمة،الحقيقيةالازمةهيرهذه

"أزمة،القصةعنوانفيالمستحبةالتوريةسروهرالرجال

فهمهيمكنماوهذاوالأخلاقالحنلقفيوأزمةخلق"

سياقها.قيبسهولة

تعبيرهيمابقدر.ألملابسوخدعالشعرنفشوعملية

الفوضىهذهتعنيمابقدرالعملأثقالمنالاستراحةعن

شيعفعليريدفالذي،المطلوبللفعلالاعدادعمليةفي

مم،بالعشوائيةلاوبالتنسيق،بالفوضىلابالنظاميستعين

للانشراجمصدرهومابقدرالساطىعالىالمنزلتركإن

العجزبعدالواقعمنالهروبهنايعنيمابقدر،والتأمل

وهوتغيير،الىفيهحاجةلاجديدواقعالىفيه،التغييرعن

إنجازأيالقصيدةا؟لهوالغرضلأنالأمامالىهروب

عنالانشغاليستحقاذافهو"فلسطين"المقدسةالمهمة

والتفكك.للبعثرةنهبابتركهوالتضحية،البيتموضوع

هوالذيالنصالقصةتجاوزالأدبمنالنوعهذابمثل

تندثرلافنيةوثيقةوكأنهافتصبح،الحياةمنإطارإلىلها

فيالذات"اقامحمديالأستاذوأنخاصة،الزمنبمرور

وفي،الهروبفيالاستمرارمنيتمكنلمالعجز"مأزق

الرياحأنهتهاوإنما،الأزمةبنفسهينهلمنفسهالوقت

الأمروهو،والناسللحياةالمباشرالواقعأي،الطبيعية

،التفاؤلخيطهووهذا.منهوالهروبدفعهيمكنلاالذي

الأمل،الىاليأسمنالقصةجوفيهاينقلناالتيوالبشارة

لبابها.الىالحياةقشرةومنالتفاؤلالتىالتشاؤمومن

الفني:والبناءالأسلوب

يجعلأن:الكاتبحاولكيفالتحليلفيرأينالقد

فيالواحدالموضوعذاتالقصصأنواعمختلفبينسلكا
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البدء،معتتناسبخاتمةالىليوصلناالخطوحدةمناطار

فيلكنه،اليأسلحظاتأشدفيالتفاؤلبنفحةمستعينا

عاميةألفاظمنهانفلتتالرابطةهذهعنالتعبيرطريفة

فيالأصوليالمبدأأنصارمنلأنناالشيقلأسلوبهلانتمناها

معلفكلما،الفلتاتهذهمثلنستملحولاوالنقدالأدب

أسلوبفيمستكرهةوشقلب"وشقل،وكثر،"يلطى،

المستحبة.البيانيةبالصورمزينأدثط

المرقطبزيهصورتهلهاارسلعباراتهفي"القفا"وكلمة

لانصرافالموضعهذافيممجوجة"القفا"علىلهلوكتب

ناخاصةمفهومها،منبهمرتبطهوماالىعنهاالذهن

ولاالكاتبعلىيخفىلاالقفا""عريضفييالكنايةالتعبير

صورةفينفسهاالكلمةاستخدمدلكاتبانثم،قرائهعلى

ينطلقالمغني"صراخقولهفيمفهومهاعنتعبربيانية

ليتراءتللوطرثه(و"كلناالأقفية".يلسعالذيكالسوط

قفاممط".تصفععصىكحزمةحروفها

وتبدوالأدك!،العملصفوتعكرالصفاتهذهمثل

لأسلوبذلكنتمنىلاونحنالحسناع،وجهفيكالبثور

الكتابة.معالطويلةالرحلةهذءبعدالكاتب

الفني،البناءصعيدعلىأما،الأسلوبصعيدعلىهذا

تفكيرصنعةعندهتكنلمالقصيرةالقصةبأنأحسسنافقد

وفهم،الحدثصنعفيحساسيةهيوانمابناعقوالبأو

مهماالخطبوحدةواحتفاظه،للشخصياتالنفسىالمنطق

التكوينفيوافتصاد،الطرقاتوتشعبتالمسالكتعددت

ماإلامماسكةفنيةووحدة،المعافي.منثروةوراءهيخفي

في؟الوحدةهذءيخدملااستفرادمنأحياناانتو

الضمير".فيو"سلاسل"الجفاف"

وعيونالمغلقة"النوافذجةالقصصالمجموعةهيهذه

وتحليلاوصفاسويد،أحمداللبنافيللكاتب"الأحباب

الشمس"من"المعذرةهما:غيرهامجموعتانولهونقدا،

الملكةنمولنرصدإليهاالعودةنتمنى"الليلفىسعالؤ"لا

.الأدبأجناسمنالجنسهذافيالكاتبلدىالفنية

الصميلىيوسفد.
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